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  ، أكاديمية العلوم الانسانية و الدراسات الثقافيةالاسلامية الحضارة  آفاق 
  62 -  41 صص ،ق. هـ 1433 العدد الاول، الربيع و الصيفعشرة،  لخامسةالسنة ا

  من خلال سعدي الشيرازي و حاضرة الإسلام
  في رثاء بغداد قصيدته الرائية

  *فيروز حريرچي
 ***زاده زهراء حكيم، **قيس آل قيس

  الملخص
دبية و معرفة مسيرته الكاملة للأثر العربي في أدبه لا إن اكتشاف شخصية سعدي الأ

يتحققان بصورة كلية عند دراسة آثاره الأدبية في اللغـة الفارسـية فحسـب، بـل لا     
يتمانِ إلاّ بدراسة نتاجهِ العربي المتمثلِّ في أشعاره العربية جنباً الـى جنـب دراسـة    

و لسعدي في لغة الضاد أغراض شتّى كالمـدحِ والـوعظ والتوحيـد     .نتاجه الفارسي
وله في الغرض الأخير قصيدةٌ فريـدةٌ مـن بـين أشـعاره     . والمناجاة والرجاء والرثاء

مساحةٍ خاصةٍ بها وهي قصيدته الرائية ومرثيته التي قالها فـي   العربية، تستحق إفراد
وقصـيدتهُ الرائعـةُ هـذه التـي      .باسيةوضياع الخلافة الع خليفةخراب بغداد ومقتل ال

اً أو      أنشأها بعد خراب بغداد على أيدي التتار، هي مـن أروع أشـعاره العربيـة، فنيـ
و من ناحيةٍ أخرى هي أطـولُ قصـائده، سـواء    . شعرياً أو عاطفياً أو بكل المقاييس

رة أو التدقيق الفارسية منها أو العربية، والتي نرى أنها لم تأخذ حقّها من الذكر والإشا
ال    .و التمحيص فقد كان لثقافة سعدي القرآنية كمصدر أساسي، أثر كبيـر و دور فعـ

. بأسلوب يمكّنه من التعبير عن شتّى أغراضه وتجاربـه ومختلـف أفكـاره وأهدافـه    
ه        القرآنفاستعان بمعجم مفردات  الثـري واسـتلهم صـوره وإشـاراته، و وعـى نصـ

هبالفصاحة و البلاغة و الروحانيـة و  و تشتمل قصيد .وأسلوب نات تتّسمته على محس
                                                                                                 

  استاذ كلية الآداب و العلوم الإنسانية، جامعة طهران *
   Al kaiss@ihcs.ac.irكاديمية العلوم الانسانية والدراسات الثقافيةأ مشارك، استاذ **
   z.r.m.hakim@gmail.comعربيةاللغة الآداب ماجستير  ***

  27/1/1391: ، تاريخ القبول20/11/1390: تاريخ الوصول
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  ... قصيدته الرائية من خلال سعدي الشيرازي و حاضرة الإسلام   42

  ق.هـ  1433العدد الاول، الربيع و الصيف عشرة،  لخامسةالسنة ا ،الاسلامية الحضارة  آفاق 

الجمال، لما تحويه من مضامين سامية و مسائل اجتماعيـة مختلفـة، و هـو يـدرك     
فقـد لجـأ سـعدي الشـيرازي إلـى       .جيداً مهمته الأخلاقية و الإجتماعية و الدينيـة 

ارس الـبلاد العربيـة   استخدام موروثه الثقافي العربي الذي اكتسبه من تتلمذه في مـد 
ومراكز تعليمها وتجواله وسياحته في سائر البلدان، كما يبدو تـأثير الثقافـة العربيـة    

  .القديمة فيه واضحاً باستخدامه لأساليب التعبير العربية
  .القصائد العربية مرثية بغداد، سعدي الشيرازي، الرثاء، العربي، شعرال :الكلمات الرئيسة

  
 المقدمة. 1

دراسات الأدبية في الثقافتين العربية والفارسية تياراً جديـداً فـي التحقيـق والدراسـة     أحدثت ال
واستنهضت همـم البـاحثين الجـامعيين والأدبـاء     . والبحث في تفاعل ثقافتي العرب والإيرانيين

والشعراء المثقفين بوجه عام، لدراسة الصلات العميقة والعريقة التي لـم يسـبق أن ربطـت بـين     
العالم الإسـلامي اسـتعمال مـا يمتلكـه مـن       نَوإن أحس. ، كما ربطت بين العرب والفرسأمتين

فبريـق التطـور التقنـي فـي     . مقومات حضارية فسينتظره مستقبل عظيم على السـاحة العالميـة  
السلاح والعلاقات وفي سائر المجالات قد برَه   يحجـب حقيقـة الوجـود     الكثير وأصـبح غطـاء

 ـتهو نور الإسلام و حضارته ال ،لكن النور الذي سيبقى. الحضاري لأمتنا علـى   اي لا منافس له
  .الساحة العالمية

و وحدتنا الحضارية ضرورة حياتية في عالم اليوم، وسعدي الشيرازي قدم نموذجاً رائعـاً  
. والعرب، وما هو إلاّ رمـزٌ مـن رمـوز وحـدتنا الحضـارية      يينيرانالإللوحدة الحضارية بين 

وفضلاً عن خطابـه  . من مظاهر اهتمامه بهذه الوحدة واللغتين العربية والفارسية ه فمزجه بين
متزاج الحضاري بـين  لاالذي يتجاوز حدود الزمان والمكان، استطاع أن يقدم النموذج الرائع ل

  .هاتين الأمتين
 ـ بوستان، جلستان(متزاج فيما خلفّه لنا من تراث ونلاحظ هذا الا ة ، وباقي أشـعاره المعروف

مزج فيه بين العربية والفارسية بحيث لا يمكن أن يطالعهـا أحـد إلاّ أن يكـون    ) بكليات سعدي
وعلى الأرجح لم يكن عمله هذا عفوياً، بل تعمد ذلـك ليثبـت أن الإمتـزاج    . ملماً باللغتين معاً

  .يبلغ باللغة إلى ذروة الكمال
التي تتغلغل فـي نثـره وتلُمـع شـعره،      وكثرة التضمينات القرآنية والعبارات والأبيات العربية

والقصائد العربية التي تحتويها كلياته، تثبت أنهّ أراد التنسيق بين اللغتين العربية والفارسية ليخرج 
  .بنصوص تجمع بين الإثنين في إطار رائع بعيد عن أي تكلفّ
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 43   وآخرين رچيفيروز حري

  ق.هـ  1433العدد الاول، الربيع و الصيف عشرة،  لخامسةالسنة ا، الاسلامية الحضارة  آفاق 

ة مهد بها للـدخول  ليفيها بغداد بمقدمة غز ىوتتجلى هذه الحقيقة في قصيدته الرائية التي رث
فجعلها أنشودة غنّـى علـى أوتارهـا أشـجانه     . إلى أغراضه المتعددة وغرضه الرئيسي هو الرثاء

  .ين من خلالها آلامهوعزف عليها أحزانه وب
و كان استئناف العمل في تحرير هذا المقال، هو البحث عن أهم المصادر التي ذكُرتَ فيهـا  

صها بمقارنتها مع بعضها الـبعض حسـب مـا جـاءت فـي تلـك       القصيدة الرائية و توثيق نصو
و من ثم التطرقّ إلى أهم المصادر . المصادر مع ذكر أهم النقاط التي كان لابد من الإشارة إليها

التي تأثرّ بها الشاعر في قصيدته و استلهم عباراتها و مفرداتها منهـا، و هـي المصـادر الدينيـة     
ال و الحكمَ العربية، الموروث التاريخي و صوراً تربويـة و اخلاقيـة   ، و الأمث)كالقرآن و السنةّ(

بالإضافة إلى تصوير مشاعره و أحزانه، و لم نغفل عن الإشارة إلى بعـض الصـناعات الإدبيـة    
  . المستخدمة فيها

  :و الغاية من هذه الدراسة
  .بيان المفاهيم الإجتماعية الكامنة في القصيدة: أولاً
  .إلى بعض فنون التعبير الأدبي و الخيال الشعري في تصوير المأساةالإشارة : ثانياً
  :توضيح بعض مقاصده: ثالثاً
 ؛تعاطفه مع البؤساء و الفقراء) أ

ضرورة الإلتزام بالعدالة و حسن العمل، و الإشارة إلى زوال الدنيا عن طريق النصح ) ب
 .و الموعظة

  .احة التعبير في نهجه الواضحبيان بساطة اللغة و تناسب الأوزان و صر: رابعاً
استنباط بعض خصائص شخصية الشاعر من خلال القصيدة بأنه كان أديباً و واعظاً : خامساً

  . متبصراً في أحوال عالمه و ناصحاً قد ذاق حلاوة العيش و مرهّا
إكتشاف الأدب العربي عند سعدي و أن صولاته في الأدب العربـي كصـولاته فـي    : سادساً
رسي، و أنه واحد من المحببين ذوي الأبعاد الكثيرة، فهو شاعر الأخـلاق و الشـريعة   الأدب الفا

  .في آن و احد
  .و السنةّ على قصيدته القرآن الكريمتأثير : سابعاً
  .بيان مشاعره و آلامه من خلال القصيدة و مواطنتها للحقيقة الإنسانية: ثامناً

فيه أكثـر توفيـق، وهـو رثـاء الممالـك       فِّقَوهناك لونٌ وغرض آخر أجاد فيه سعدي و و
ونسـتطيع أن نسـتعيض بهـذا الفـن عـن الوقـوف       . الزائلة والوقوف على البلدان الخربة المدمرة

فنجده يبدأ قصيدته الرائية ببيت طالمـا  . بالأطلال والبكاء على الدمن البوالي والرسوم الدوارس
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  ... قصيدته الرائية من خلال سعدي الشيرازي و حاضرة الإسلام   44

  ق.هـ  1433العدد الاول، الربيع و الصيف عشرة،  لخامسةالسنة ا ،الاسلامية الحضارة  آفاق 

طلال ومخاطبـة الصـاحبين و اسـتخدم    ، كالوقوف على الأقصائدهم بمثله استهل شعراء العربية
  .، وما إلى ذلك مما يعد أدباً عربياً خالصاً»لعمري«القسَم بلفظ 

  
2 .توثيق النص  

نستطلع فيهـا أهـم    ولةٍأولاً بج و قبل الخوض في دراسة قصيدة سعدي الرائية، يجدر بنا أن نقوم
  .ها هذه القصيدةذكرت فيالمصادر التي 

في جميع نسخها تقريباً على قسمٍ خاصٍ بالقصائد العربية، وقد أجرى تحتوي كليات سعدي 
دراسة وافية لنصوصها الشعرية وأشار إلى أهـم الفـوارق الموجـودة فـي      1الدكتور مؤيد شيرازي

 :1362 مؤيـد شـيرازي،  ( شناختي تـازه از سـعدي  في كتابه  2النسخ المختلفة من كليات سعدي
الرائية في رثاء بغداد التي قالها عند إغارة المغول عليها  ، ومن هذه النصوص قصيدة سعدي)133

ولهذه القصيدة أهمية خاصـة لأنهـا   . وأهل بيته 3»المستعصم باالله«وقتلهم الخليفة العباسي الأخير 
المعاصـرين   المسلمين تصور لنا الأثر الذي تركته هذه الغارة المفزعة في نفس شاعرٍ من الشعراء

وكما هو واضح فإن ما ذكره الدكتور . ن بيتاًيثنين وتسعاوالقصيدة برمتها تبلغ . ةلهذه الكارثة المؤلم
مؤيد شيرازي في كتابه المذكور هذا، أنّ نص القصيدة يتسّم بالصحة في هذا الكتاب أكثر مما جاء 
    في كلياته من حيث المعنى وإعراب المفردات إلاّ في القليل، و لا يسعنا هنـا اسـتعراض الـنص

سرد بعض الأبيات التي وردت فيها بعض الأخطاء، و نبكامله كما جاء في هذا الكتاب، و لكن س
  :مقارنتها مع النسخ الأخرى مع ذكر وجوهها الصحيحة

ـتَّي. 1 ـهأدُيرتَ كؤُوس المـوت حـ كرِ    كأَنََّـ نَ السـ حنُّ مـ  رؤوس الأسُـاري ترَجـ

أنسب، ولم يذكر السبب،  »كأنها«ولكن : ، يقول»تي تازهشناخ«، وفي »كأنه«في جميع النسخ 
، ويبدو ذلك بعيداً عن الصواب، فالشاعر يشـبه ذلـك   »كؤوس الموت«وكأنه يرجع الضمير الى 

 ـعلي كـانوا ي تال ةالمشهد ويصوره ويرجع الضمير إلى تلك الصورة والحال ، أي أصـبح النـاس   اه
يكـون  و عليـه   و شمالاً مما شربوا من كؤوس الموت،أنفسهم، و ليست الكؤوس، يميليون يميناً 

  .، أقرب للصواب»كأنه«
2 .ْرتفـَجياهرقْـَةًمح تددينِ فـازرِ    الـْعَماميلِ بـالفجالــد فو  كمَا احترَقَتَ جـ

بدلاً من مياه، وهي كلمة فارسـية، و   »سياه«) 2 :1305سعدي شيرازي، (في الطبعة الحجرية 
  .ها سوادمعنا
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 45   وآخرين رچيفيروز حري

  ق.هـ  1433العدد الاول، الربيع و الصيف عشرة،  لخامسةالسنة ا، الاسلامية الحضارة  آفاق 

ـباسِ. 3 نوُ العـ رضي و الغـُررَِ الــزُّهرِ   الـورىمفتْـَـخرَفأَينَ بـ  ذوَو الخلُـُقِ المـ

و يبدو بعيداً عن الصواب، و ما يريده الشاعر، هو  »مفتخروا«) 92: 1320فروغي، (في نسخة 
العباس مصدر فخر للناس، و  أن الناس هم الذين يفتخرون ببني العباس، و بتعبير آخر، يكون بنو

  .هو الصحيح »رخَتَفْم«عليه يكون 
داأغَـْربَأَ. 4 ـعود كمَـا بـ ـلدَ الكـُـفرْ؟ِ    منْ هـذا يـ بي ديـارِ السلمِ في بـ  وسـ

فروغـي،  (نسخة  كليات سعديو في ) 1139: 1362مؤيد شيرازي، ( شناختي تازهفي كتاب 
  .والصواب هو أن يكون مرفوعاً لأنه مبتدأ) أأغرب(بالنصب ) 92: 1320

5 .ُركمملـَعلَيلـَةَ نـَـفْرِه ـنْت  كَأنََّ الـعذارى في الـدجى شهُب تَسري  لوَ عايـ

بالنصـب  ) 93: 1320فروغي، (وفي نسخة ) 1140: 1362مؤيد شيرازي، ( شناختي تازهفي 
  .لأنه مبتدأ) لعمركُ(أن يكون مرفوعاً ، و في باقي النسخ بالرفع، و الصحيح )لعمركَ(

6.دـع ـبادانَ بـ ـهاو قفَتْ بعِـ راتـ يباً   صـ نىرأيت خضَـ ـحرِ  كالمـ  بـِدمِ النَّـ

فهـي  ) 3: 1305سعدي شـيرازي،  (في جميع النسخ سراتها باستثناء النسخة الحجرية : صراة
  4.»صراتها بعد«ونسخة الدكتور مؤيد شيرازي  »بعد خرابها«

  .كالبنى) المصدر نفسه(و في النسخة الحجرية  »كالمنى«في جميع النسخ : المنى
ـةٍ. 7 نْ جريِمـ فاَ االلهُ عناّ ما مضى مـ نَ      عـ ـناَ بــالجميلِ مـ ـبرِ و منّ عليَـ  الصـ

  .»الصبر«بدلاً من  »الستر«) 4 :المصدر نفسه(في الطبعة الحجرية 
8 .يكلاغَمدهم ي كـُلِّ بلـْدةٍ اسـ رِ     فـ ي مصـ ف فـ  عزيِزاً و محبوباً كيَوسـ

و يبـدو أن كلتـا المفـردتين    ، »غـدا «بـدلاً مـن    »علا«، )المصدر نفسه(في الطبعة الحجرية 
  .، و لكل منهما معنى يلائم معنى البيتةٌصحيح

9 .و ياقوُت طمي السَففلٌ و ةٌلعَـ ــ  5جاجـ ــذرِْ  وإن ك ــرُ بالع ــب يكفََّ ــي ذنَْ  انَ ل

؛ فمن حيث المعنى لا فرق »جاجة«بدلاً من  »زجاجة«، )المصدر نفسه(في الطبعة الحجرية 
و لكن من حيـث  . بينهما، لأن الزجاج بخس الثمن، و كذلك الجاجة، و إن كانت الجاجة أبخس

  .رفابوزن البيت، لأنها تزيدها ح تخلّ »زجاجة«الوزن يبدو أن مفردة 
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  ... قصيدته الرائية من خلال سعدي الشيرازي و حاضرة الإسلام   46

  ق.هـ  1433العدد الاول، الربيع و الصيف عشرة،  لخامسةالسنة ا ،الاسلامية الحضارة  آفاق 

 صيدة سعدي الرائية في رثاء بغدادق. 3
سلطّنا الضوء على قصيدته الرائية هذه وتتبعنا مسار روافدها الثقافية، سـنجد أنهـا تعتمـد     ما وإذا

فقـد ازدحمـت   . بشكل عام على الثقافة الإسلامية كما في سائر موروثه الأدبي مـن شـعر ونثـر   
وأحاديث نبوية شريفة وألفاظ شرعية  ذكر الحكيمو ملامح مستوحاة من ال قصيدته بألفاظ قرآنية

، وكلّ ذلك يعبر عن شخصـيته الإسـلامية   )الحديث والسنةّ(الحنيف  مستمدة من الدين الإسلامي
  .ونزعته المذهبية ونشأته الدينية

ثقافتـه  : أولهمـا . وفي هذا الصدد اعتمد على ثقافتين عريقتين من روافـد الثقافـة الإسـلامية   
ثقافته العربية التي تجلّـت فـي شـعره الفارسـي     : متمثلّة في لغته الأم الفارسية، وثانيهماالإيرانية ال

 والعربي معاً، فمثلّ أغراض شعرها وألوان أدبها، واستعان بصور بلاغتها وأساليب تعبيراتها، وتـأثرّ 
  .بأدقّ خصائصها

ل كلام االله سبحانه بالقرآن الكريم يدرك أن سعدي يدور حو ـ قليلة ولو ـ فكل من له معرفة
و حول كـل مـا جـاء فـي الشـريعة      ) صلى االله عليه و آله و سلم(و تعالى و كلام رسوله الكريم 

  .المقدسة السمحاء
 

  )رثاء بغداد(المصادر الدينية لقصيدة سعدي الرائية  1.3
مصـدر  ال القـرآن الكـريم  حيـث يمثّـل   . القرآن الكريم ومن أهم المصادر الدينية لقصيدته الرائية،

الرئيسي للألفاظ والصور الفنية عنده، ويعد المحور المركزي الذي تدور حوله أفكـاره وتعبيراتـه   
كما تدلُّ ـ  حتى أصبحت عباراته« القرآن الكريمحيث نهل من رافد . ووسائله اللغوية بصفة عامة
  ).105 :1362ي، مؤيد شيراز( »لا يتجزأ من كيانه الثقافي جزء ـ عليه مجموعة أشعاره العربية

  القرآن الكريم  1.1.3
  :، فنجده يقولالقرآن الكريموفي هذه القصيدة استعان بمفردات 

ه ــد    ولو كـانَ كسـرى فـي زمـانِ حياتـ ــي اش ــالَ إله ــه أزريلقَ  د بدولت
 )964: 1374، يفروغ(

دولته ويعززّ سلطانه لدَعى االله أن يقوَي  ،7معاصراً لأبي بكر 6إذا كان كسرىَ أنوشيروان) يقول(
  ).بكر يأب( بدولة هذا السلطان

واجعل لي وزيراً منْ أهلي، هارونَ أخي، اشُدْد بهِ (: وفي البيت مبالغة و اقتباس من قوله تعالى
  .)31 -  29 :طه( )إزري
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 47   وآخرين رچيفيروز حري

  ق.هـ  1433العدد الاول، الربيع و الصيف عشرة،  لخامسةالسنة ا، الاسلامية الحضارة  آفاق 

  :ويقول سعدي في مطلع رائيته الرائعة
ــدامع لا تجَــريِ الم ــي كرِ  فلَمَا  حبسِــت بجِفِنَ  طغى الماء اسَتطَالَ علـى السـ

  )961: 1374، يفروغ(
استعارة « في المصراعين معاً، و »تشبيه ضمني« و »تشبيه تمثيلي«وفي البيت صناعات كثيرة 

إنَّـا لمَـا طغََـا المـاء     (: ، وتلميح أيضاً للآية القرآنية»يعلو«من  »طغى الماء«في  »تصريحية تبعية
  :وفي قوله. »السكر«: وتذييل في المصرع الثاني  )11 :الحاقة( )لجاريِةِحملنْاَكمُ في ا

ــت ـــقيود تفلَّت ـــياطينَ ال ــأنَّ شَ ن القطـْرِ      ك ينٌ مـ  فَسالَ على بغـداد عـ
  )963 :1374، يفروغ(

الأيـدي ولـم يكونـوا قـادرين علـى مهاجمـة ديـار         ووكأن هولاكو وجنوده شياطين مغلول
نصبوا على بغداد واحرقوها ودمروها كمـا  ات قيودهم اليوم وتخلصّوا منها فالمسلمين وقد انكسر

  .فيجعله رماداً يءينصب النحاس المذاب على الش
  :، ويقول أيضاً)12 :سبأ( )و أسلنْاَ لهَ عينَ القطرِ(: وفي البيت تلميح إلى الآية الكريمة

نْ عظـَم الأجـر   و ما ف  هنيئــاً لهَــم كــأس المـــنيةِ مـــترعاً  يه عند االلهِ مـ
  )962: 1374، يفروغ(

فهنيئاً للشهداء استشهادهم والدرجات الرفيعة التي نالوها، وطـوبى لهـم جنّـةُ المـأوى ومـا      
  .سينالهم من أجر عظيم و ثناء جميل من االله

 ـ(عن الأجر العظيم، منهـا   القرآن الكريموفي البيت إشارة إلى آيات عديدة وردت في  ذينَ للَّ
يمظاتَّقوَا أجرٌ عو مْنهنوُا مسَونس والحوت الذي )172 :آل عمران( )أحة نبي االله يشير إلى قصوي ،

  :في قوله 8ابتلعه، وبقائه في بطنه فترة يعلمها االله
ــةً ْفرَح ــب ْتلَع ــولَ المــاءح ــفادع  أصبرٌ على هذا و يـونس فـي القعـر     ضَ

  )962: 1374، يفروغ(
فسعدي حزين لضياع دار السـلام وممالـك المسـلمين وحضـارتهم، ويتـألم لفقـد الخليفـة        

اجتاحوا البلاد وهم يعبثون ويلعبون فرحاً حـول دجلـة    9المستعصم باالله فيقول، إن جنود هولاكو
وكيف لنا أن نطيق كل هذا ونصبر عليه في حين أن يونس، وهو المستعصم فـي   .وفي بغداد كلها

أنه قد أحاطت به الخطوب و ألمـت بـه دواهـي الـدهر و لـم يسـتطع        بذلك و يعنيقعر البحر؟ 
 .منها و اصبح كالغريق خلاصال
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  ... قصيدته الرائية من خلال سعدي الشيرازي و حاضرة الإسلام   48

  ق.هـ  1433العدد الاول، الربيع و الصيف عشرة،  لخامسةالسنة ا ،الاسلامية الحضارة  آفاق 

وفي المصرع الثـاني أسـلوب   . والضفادع كناية عن المغول، ويونس كناية عن المستعصم باالله
يوسف وجمالـه   كما أشار إلى قصة. الذي أراد به النفي »؟... أصبرٌ«إنشائي متمثلّ في الإستفهام 

  :ومكانته في مصر، فقال
غــدا فـي كـلِّ بلـدة اســمه ليكفـي مصـر    م زيزاً و محبوباً كـيوسفع 

  )94: 1320فروغي، (
ولو كان عنـدي  «: فيقول، القرآن الكريمالواردة في  »ماروت«و  »هاروت«يشير إلى قصة  و

يعلِّمونَ النَّاس السحرَ وما أنْـزلَِ علَـى   (: ريمةوهو تلميح الى الآية القرآنية الك »ما ببِابلَ من سحر
  .)102 :البقرة( )الملكَيَن ببِابلَِ هاروت وماروت
ــم االلهُ ــعرُ أي ــا الش ــدعٍوم ِبم ــت حر     لس ن سـ  و لو كان عندي ما ببِابـِلَ مـ

  )964 :1374فروغي، (
دعائه بالشعر، وإن كـان البيـانُ فـي    ا قول الشعر أمرٌ يسير بالنسبة له، و يقسم باالله على عدمف

  .كلامه كالسحر الذي كان الناس يعملون به في مدينة بابل
وهكذا يبدو أن التعبير القرآني قد تغلغل في روح سعدي على نحو فذّ، ومن بلغ هـذا الحـد مـن    

شيرازي، مؤيد (الوعي بروعة الأسلوب القرآني لا يمكن أن يكون بعيداً عن إدراك أسرار العربية 
1362: 105.(  

  الحديث والسنةّ 2.1.3
وكان تأثر سعدي بالحديث النبوي الشريف كتأثرّه بالقرآن الكـريم، وانعكـس ذلـك علـى أدبـه      
العربي، حيث استلهم محتواه ومعناه، فأورد في إشارات وتلميحات حيناً، و بشكل صريح ومباشر 

  .أحياناً أخرى
ــرِ َــن محمــدوفــي الخب ــ  المــروي دي ــرِ   يع ــدأ الأم ــلَ مبت ــاً مث  ود غريب

  )962 :1374فروغي، (
كمـا   غريباً إنّ الإسلام بدأ غريباً وسيعود«: و فيه إشارة صريحة الى الحديث النبوي الشريف

  .)90 /1 :1332القشيري النيسابوري، (» بدأ فطوبى للغرباء
  ... شعث في  وقوله

 اق الـى الحشـر  على أممٍ شـُعث تس ـ   و إن صــباح الأســر يــوم قيامــة
 )93 :1320، يفروغ(
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 49   وآخرين رچيفيروز حري

  ق.هـ  1433العدد الاول، الربيع و الصيف عشرة،  لخامسةالسنة ا، الاسلامية الحضارة  آفاق 

رب أشعث أغبر ذي ضرين لا يؤبه به لو أقسـم علـي   «: مأخوذ من الحديث النبوي الشريف
  .)478 /2 :1364ابن الأثير، ( »لأبره

إن االله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، يقـول  « :و قال رسول االله صلى االله عليه و آله وسلم
  .)70/ 5 :1409المتقي الهندي، ( »ي شعثاً غبراًانظروا الى عبادي جاءون

حفّـت الجنّـةُ بالمكـاره وحفّـت النـار      «وبكل براعة يشير تلميحاً إلـى الحـديث الشـريف    
  .)الهامش 142/ 8 :1332القشيري النيسابوري، ( »بالشهوات

ــت ــدنٍ حفف ــات ع ــاره10وجنّ نْ شـوك علـى فـَنن البسـر       بمك  فلاَبد مـ
  )962 :1374، يفروغ(

 )جناّت عدنٍ تجَريِ منْ تحَتهـا الأنهْـار  (: من الآية الكريمة »جنات عدن«قتبس في قوله او
وجنات عدن محفوفة ) فيقول(فقد اقتبس في آن واحد آية قرآنية وحديثاً نبوياً شريفاً، ) 76 :طه(

لابد منه لبلـوغ   يءوه شومحاطة بالمكاره والمصاعب، وكأنه يريد أن يقول انّ ما أصابنا من مكر
. جنة المأوى، وكل حلاوة معها مرارة وكل من أراد أن يقطف الرطّب لابد أن يجـرحَ بالأشـواك  

 .وتحَمل المتاعب والمشاق هو الطريق الى جنة الخلد

ومعناه لا يوصل الجنة الا بارتكاب المكاره وكذلك هي محجوبة بها فمن هتك الحجاب وصـل  
جتهـاد فـي   حجاب الجنة باقتحام المكاره، فأما المكاره فيـدخل فيهـا الا  الى المحجوب فهتك 

العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو واللمم والصدقة والإحسان الـى  
  .)142 /8 :1332القشيري النيسابوري، (والصبر عن الشهوات ونحو ذلك  يئالمس

 »إنَّ منَ الشعر لحكمة وإنَّ من البيان لسحرا«المشهور، كما أفاد من الحديث النبوي الشريف 
  :، فيقول)227 /8 :1351الشيخ الطوسي،  ؛273 /1 :لاتابالإمام أحمد بن حنبل، (

ــدعٍ ِبم ــت َااللهِ لس ــم رُ أيــع ــا الش م رِ     وح نْ سـ  و لوَ كاَنَ عندْي ما ببِابـِلَ مـ
  )95 :1320فروغي، (

  
  مثال والأقوال العربيةتأثرّه بالأ 2.3

فقد لجأ سعدي إلى استخدام موروثه الثقافي العربي الذي اكتسبه من تتلمذه في مـدارس البلـدان   
وقد تمثلّ هذا الموروث العربي في . العربية ومراكز تعليمها وتجواله في سائر البلدان وسياحته فيها

ديمـة بألفاظهـا وأفكارهـا وصـورها     الأمثال الشعبية والأقـوال المـأثورة والأبيـات الشـعرية الق    
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  ... قصيدته الرائية من خلال سعدي الشيرازي و حاضرة الإسلام   50

  ق.هـ  1433العدد الاول، الربيع و الصيف عشرة،  لخامسةالسنة ا ،الاسلامية الحضارة  آفاق 

إلاّ بطول المعاصـرة و المعاشـرة والتنـاول     يوموسيقاها، وكلهّا ترسبات و تجمعات ثقافية لا تأتّ
  .المباشر للغُةَ بكافة مستوياتها و عناصرها

 :1405ابن منظـور،  (جاءك الناس شعثاً وغبراً : تعبير عربي معروف، يقال »شعثاً غبراً«فقوله 
أي وجوههم معفرة مغبرة بالتراب من طول السفر فـي الطـرق الصـحراوية الـوعرة، و      ،)160 /2

رؤوسهم مغبرة وشعورهم منتفّة، مجعدة و جافةّ من كثرة مكابدة العواصف والرياح الرملية، وهـو  
  .أثر للبيئة العربية على أدب سعدي

امه لأساليب التعبير العربيـة،  كما يبدو تأثير الثقافة العربية القديمة واضحاً في قصيدته باستخد
  :منها أساليب القسَم، فيقول

ـــفرهم ــة ن ــت ليل ـــو عاين ـــعمرك لَ  كأنَّ العذارى في الدجى شـُهب تسـري    لَ
  )962 :1374، يفروغ(

  :ويقسْم قائلاً
ــدعٍ ــت بم ــم االلهِ لسَ رُ أيــع ــا الش حرِ       و م ن سـ  ولو كان عنـدي مـا ببِابـلَ مـ

تعبيران عربيان متفردان ليس لهما مثيل في باقي اللغات،  »أيم االله«و  »لعمرك«لمتا وهكذا فك
  .ومصدره بالنسبة لسعدي هو أفق ثقافته الواسعة في لغة الضاد

  .ر الشعراء والأدباء من استخدامههو أيضاً تعبير عربي معروف، أكث »سحر ببِابلَِ«وتعبير 
لفظ المثنى وخطاب الصاحبين على عادة القدماء، وذلك ومن التأثرّ العربي الواضح استخدامه 
ثنـان أحـدهما   افقد كان الشاعر العربي الجاهلي يرافقه . لأن الصحبة والرفقة أدنى ما تكون ثلاثة

وقد سميت الصحراء بالمفازة باعتبار أن منْ يطويها قد فـاز  . لحمل سلاحه والآخر لحمل طعامه
ها الإنسان وحده، مالم يصـحبه علـى   جتازطر، ولا يمكن أن يبحياة جديدة، فهي محفوفة بالمخا

  :امرؤ القيس كقولفلذا خاطب شعراء الجاهلية صاحبين . الأقل واحد أو اثنان
لِ بسقط اللوّى، بين الـد   قفا نبك من ذكـرى حبيـبٍ ومنـزلِ،  خولِ، فحومـ

  )31 /1 :1946، يالبستان(
رب في مختلف العصور الإسلامية، وأضـافوا إليـه مخاطبـة    ثم أصبح نهجاً تداوله الشعراء الع

  :النديميين والساقيين، وسار على نهجهم سعدي في قوله
ــة ــوة حقيق ــى الحي ــا أحل ــي م  ثـر و أطيبها لـو لا الممـات علـى الا  خلَيلَ

  )964 :1374، يفروغ(
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 51   وآخرين رچيفيروز حري

  ق.هـ  1433العدد الاول، الربيع و الصيف عشرة،  لخامسةالسنة ا، الاسلامية الحضارة  آفاق 

  .يكن الموت على إثرهاوكأنه يخاطب صاحبيه فيقول يا صاحبي ما أحلى الحياة وما أطيبها، إن لم 
  :وهكذا يستخدم سعدي موروثه العربي، فيقول

ــومها ــولَ رس ــانُ ح ــت الغرب ـبحت العنقــاء لازمِــة الــوكر     تزاحم  فاَصـ
 )406 :1351، يو فروغ يشتيانآ(

فالرسوم و ما بقي من آثار ديار الحبيبة من أطلال بارزة و دمن مندرسة تسودت بما بقي فيها 
  .بعر، كلها تعابير عربيةمن رماد و 

  :و أسلوب عربي، حيث يقولوه »طوبى«من موضع كلمة  استخدم في رائعته هذه في أكثر كما
ــزول الغنــى طــوبى لمملكــة الفقــر  إذا كــان للإنســانِ عنــد خطُوبــه ي 

 )94 :1320، يفروغ(

طفه مع من حيث المضمون، و من حيث تعا ، ودعائية و طوبى لمملكة الفقر، عبارة عن جملة
 ؛113 :]لاتـا ب[الحلّـي،  ( »الفقـر فخـري وبـه أفتخـر    «: تذُكَِّرنُا بالحديث النبوي الشـريف  الفقراء،

  .)39 /1 :1403الإحسائي، 
وأخيها صـخر   11ويستعين بمكنونه الثقافي العربي أيضاً في مكان آخر ويورد اسمي الخنساء

  :الذي رثته بمراثيها المعروفة و الخالدة، فيقول
ـــ ــررت بِ ــام  كخنساء منْ فرَط البكاء علـى صـخرِ    صم الراســـيات أجوبه

  )961 :1374، يفروغ(
ومعناهـا القريـب الحجـر،     »صخر«والبيت لايخلو من صنعة التورية، فقد أورد سعدي كلمة 

  .وأراد المعنى البعيد وهو صخر أخو الخنساء
  
  صور من آلام الشاعر وشجونه 3.3

. باليأس، وقد ظهر أثرها على القصيدة ةالضِّيق والألم والتبرمّ الممزوج تسيطر على الشاعر عاطفة
  :فبعد أن يبدأ قصيدته ببيت طالما استهل بمثله شعراء العربية فيقول

 فلما طغى الماء استطال علـى السـكر    حبســت بجِفِنــي المــدامع لا تجــري

القصيدة ملامـح الَّلوعـة والألـم    يندب الديار الخربة ويبكي تلك المعالم المتهاوية وتبدو في 
نلاحظ مدى الحزن والألم والتأثرّ على شاعرنا  ، والعميق، حتى أنه ليَتمنىّ الموت قبل هذه الواقعة

  :حتى أنه يقول في البيت الثاني
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  ... قصيدته الرائية من خلال سعدي الشيرازي و حاضرة الإسلام   52

  ق.هـ  1433العدد الاول، الربيع و الصيف عشرة،  لخامسةالسنة ا ،الاسلامية الحضارة  آفاق 

ــا ــد خرابهِ ــداد بع ــبا بغ ص ــيم ري       نسَ رُّ علـى قبَـ  تمَنَّيت لـو كانـَت تمَـ
  )404 :1351شتياني و فروغي، آ(

فقد تمنى ألاّ يعيش حتى لا يرى بعينيه خراب بغداد و ما جرى عليها وما أصابه علي إثرهـا  
ثـم يسـرد   . فقد فاضت مشاعره بكلِّ الأحاسيس والمشاعر الإنسانية والإسلامية. من ألم وحسرة
  :المأساة، فيقول

ـه ـتَّي كأَنََّـ ح  أدُيرتَ كؤُوس المــوت حـ  منَ السكرِ نُّرؤوس الأسُـاري ترَجـ
ـــعبةٍ كَ ـــري ولـ ــت أم الق ـــقدَ ثكَلَ دامع في الميزابِ تسَكبُ في الحجـرِ  لَ  مـ

 )المصدر نفسه(

يصور الخراب والدمار وانتشار الموت والأهوال، كما يصور عموم النكبة وشيوعها في البلدان 
احمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه ثلَ المسلمين في توادهم وترالإسلامية الأخرى إذ ان م

فهو يصور الحزن وقد امتد في أرجـاء المعمـورة،   . عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى
وهـا هـي جـدر    . على الكعبة، فظهرت كأنها أم ثكلى ت الأشجانحتى تأثرّت أم القرى وانعكس

  .ها الأفذاذ و رجالها العظامئالمستنصرية تندب حظها فتنوح باكية شجناً على علما
ـــة ريسـتنَصالم رـــد كَـــت جــة12ًب جـرِ    ندُبالرَّاسخــين ذوَي الح لـَماءليَ العع 

 )المصدر نفسه(

  :ثم يلجأ إلى اسباغ مشاعره على الطبيعة ليوجد نوعاً من التجاوب بين الإنسان والمكان، فيقول
ـــب ـــبادانَ أرَقُ بـِع ْـــفت ـــلةًَوقَ جحـرِ   ديلُ إلــى البس كـَمثلِْ دمٍ قـانٍ يـ

  )المصدر نفسه(

ولا ينسى أن يستعيذ ويعيذ المسلمين بعفو االله وأن يقيهم شرّ الفتنـة التـي يمكـن أن تفتـك     
  :بالمسلمين وبالأقطار الإسلامية قطراً بعد قطر
ـــتنْةٍَ ــنْ نـــارِ فـــفوِ االلهِ م وذُ بـِعـــع ج منْ قـُطرِْ الـبلاِد إلـى قـُـطرِْ  تـَأجَ نَ

  )93 :1320فروغي، (

  :ويبين تذمره ونفاد صبره، فقد توالت عليه الشدائد فغدا يبثُ أحزانه ويشكو آلامه
رهـو ـانِ و جـ ــرِ    إلام تَصــاريف الزَمـ ــن الإص ــقُ م ــالا نطُي ــا م  تُكَلفّن

 )94: المصدر نفسه(
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 53   وآخرين رچيفيروز حري

  ق.هـ  1433العدد الاول، الربيع و الصيف عشرة،  لخامسةالسنة ا، الاسلامية الحضارة  آفاق 

  يةية والأخلاقربوالصور الت 4.3
بغلـيظ   قصـيدته ثم ينطلق في أقل من عشرين بيتاً ناصحاً أخاه الإنسان مستهلاً بالوعظ، وخاتماً 

و تلكْ الأيام نُـداولِهُا بـينَ   (القول على الشامت المعير بالدهر والموت، مشيراً إلى أنَّ الأيام دولٌ 
ل مغرور إلى الإفاقـة والصـحوة مـن نشـوة     والزمان ذو غيرٍ، مهيباً بك )140 :آل عمران( )النَّاسِ

  .»لعمرو«هي مزجرة  »زيد«الغرور، قائلاً أن نكبة 
ــرو   رعـــى االلهُ إنســـاناً تـَــيقظَّ بعـــدهم ــد مزجــرةُ العم  لأنَّ مصــاب الزي

  )94 :1320فروغي، (
الزمان وذلّ الإنسـان بعـد    لتقلبات الأيام وغدرِ ةًظَوع وفي الأبيات التالية؛ يعطي عبرةً

  :عزٍّ ومجد
ــرهِم ــةَ نفَْ ــت ليَلَ ــو عاينْ ــركُ لَ مَري  لع كأَنََّ العذارى في الدجى شهُب تسَـ
ــةٍ ــوم قيامـ ــرِ يـ ــباح الأسَـ  ـممٍعلىَ أ  وإنَّ صـ عث تسُـاقُ إلـى الحشـْرِ   شُ
ــروا ْةِ فاَنصــروء ْــا للَم ــرخٍِ ي َتصسمو  مقرْ؟ِ و  نْ يصرخُِ العصفوُر بينَ يدي صـ

ي كبَـِد الفـَلايساقُ زِ فـ وقَ المعـ ــالزجَرِ      ونَ سـ ــودنَ ب عــم ي ــومٍ ل ــزَ قَ  عزائ
ــافرات وجوههــا ـبايا س ــبنَ سـ لرِ      جد نْ خلَـَلِ الخـ رزُنَ مـ  كواعب لمَ يبـ

  )المصدر نفسه(
لملوك بالعدالة والسخاء وحسن العمل، ويشـير فـي أمـاكن مـن     و يؤكد على وجوب التزام ا

  :قصيدته إلى زوال الدنيا، ومن أجل هذا الهدف استخدم نوعاً من بيان النصح والموعظة فيقول
ــةً ْتبــةِ ر ــرِ الخلافَ َــنْ أم ــغُ م  هلُــم انظُــروا مــا كــانَ عاقبــةُ الأمــرِ  أَ أبَلَ

 )المصدر نفسه(

  :ولوفي مكان آخر يق
ــه ــه زوالـ ــك يقتفَيـ ــائر ملـ  سوى ملكوت القـائم الصـمد الـوترِ     وسـ

  )المصدر نفسه(

وكأنه أراد بذلك أن يدفع عن العباسيين خزي الهزيمة، ويهون من شأن دنياً تنتهي أخيراً إلى 
 ـ  فالحياة في نظر سعدي غادرة لا عهد لها، وإن قدمت عطاء. فناء ه، ما، فلابد أن تسترد مـا وهبت

  :وفي ذلك يقول. فهي لا تحفظ عهداً ولا وداً
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  ... قصيدته الرائية من خلال سعدي الشيرازي و حاضرة الإسلام   54

  ق.هـ  1433العدد الاول، الربيع و الصيف عشرة،  لخامسةالسنة ا ،الاسلامية الحضارة  آفاق 

ــا ــع بالعطـَ ــام ترَجْـِ ــا الأيَـ ريِ      ألا إنَّمـ وتها تعُـ د كسـ  ولمَ تكَـْس إلاّ بعـ
  )المصدر نفسه(

      فهو يرى هذه الدنيا الى زوال ولا خلود فيها، ولابد لهذا الصـخب مـن هـدوء، ولهـذا الشـد
م لا محالة فلماذا نعلقّ النفس بالسراب، فلا خلود في الـدنيا، وإلا  والجذب من نهاية، فالموت قاد

  فأين الذين سبقونا؟
  ك رُ فاتـ  لا تفُيقُ ولا تـَدريِ أططَوأنتْ م  وراءك يا مغرْوُر خنَجْـ

  )المصدر نفسه(
  :ويرى إمكانية البقاء بالعمل الصالح، فهو شاعر تتغلب عليه الروح الدينية، فيقول

الحٍربِ لَ صـ دى إنْ كنُـْت عامـ رِ    حت الهـ  و إنْ لمَ تكَنُْ و العْصرِ إنَّك فـي خسُـ
  )المصدر نفسه(

إلاّ  )الذين آمنوا(و تعاليم الإسلام القويمة تحثّ الإنسان على العمل الصالح، فلا نجد آية عن 
لإيمـان لا تكتمـل إلاّ بالعمـل    ، و هذا يعنـي أن حقيقـة ا  )و عملوا الصالحات(و كانت مقرونة بـ 

و بعد أن يموت الإنسان يترك كل شئ وراء ظهره، إلاّ عمله، فهو صـاحبه فـي مثـواه و    . الصالح
  .مضجعه، إن كان صالحاً نجى و إن كان غير ذلك خسر

 
  تأثرّه بالموروث التاريخي 5.3

  :في قوله »المستعصم«كما لم يغفل عن التاريخ، فتحدث عن 
ــرخٌِ َتصسمرواوـــص ــروءةِ فاَنْ ْلمـــا ل قرِْ   ي صفوُر بينَ يدي صـ صرخُِ العـ  ؟ومنْ يـ

  )93 :المصدر نفسه(

وهم المغول والتتار  13)بنو قنطوراء( في معرض حديثه عن عترة قنطوراء »أولاد البرامكة«و 
فَالذين وصهم بالضفادع التي تنعم وتمرَ بالماءح ن أن يونس وهو المستعصم، حوله في حي وتلعب

  .كما يراه سعدي، في قعر البحر
تحوم حول الرسوم الدارسة في حين أن العنقاء، أي المستعصم،  التي كما نعت المغول بالغربان

ونجـد فـي   . كما لا يغفل عن مليكه أبي بكر ولا عن الشخصيات الأدبية كالخنسـاء . يلازم وكره
اشدد به ازري  ـ مطلع الفجر ـ يوم القيامة ـ جنات عدن: يةقصيدته الغراء هذه مفردات وشعائر دين
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 55   وآخرين رچيفيروز حري

  ق.هـ  1433العدد الاول، الربيع و الصيف عشرة،  لخامسةالسنة ا، الاسلامية الحضارة  آفاق 

كما استخدم سعدي موروثه التاريخي واستدعى تراثه السياسي والديني في حديثه عن بنـي   ... و
  :قنطوراء وأبناء البرامكة في بيته التالي

ــزل ــل من ــي كُ ــوراء ف ــرةُ قنط  ـ  وعت نْ يشـري   أتصيح ب  ولاد البرامـك مـ
  )المصدر نفسه(

و يذكر جنود هولاكو و وصولهم الى خراسان، حيث ذَبَحوا أبناءها واستحيوا نساءها ودمـروا  
  :كثروا فيها الويلات، فيقولأالبلاد و

ــدرِ    بــدا و تعَــالىَ مــنْ خرُاســانَ قسَــطلٌَ ــنِ الب ــزولُ ع ــاً لا ي ــاد ركام َفع 
  )المصدر نفسه(

ل الأعداء كانت تعدو فتثير النقع ومن ثم يسـتقر هـذا   خيو و تصاعد الغبار من خراسان، لأنّ
 ـ، وهذا يعني أنه حهالغبار و يتراكم ومن كثرته علا و ارتفع حتى حجب القمر و ضوء  ـ بجِ ور، النّ

والشاعر حزينٌ. الكون يغمرُ والظلام قُ مضطربثلَـه كمثـل الشـاعر،    الصدرِ ضيظلم، موالأفق م ،
  .ويحجب عنه نور القمر مهموم تتوالى عليه الشدائد

لـى  إو يمدح الملوك من منطلق الوفاء بالجميل، وها هو يخاطب أبا بكر بن زنكي، ويشـير  
  .قصة يوسف وجماله ومكانته في مصر

هــم ةٍ اســد ــلِّ بلْ ــي كُ ا فــد رِ     مليــك غَ ي مصـ ف فـ  عزيِزاً و محبوباً كيَوسـ
  )94 :المصدر نفسه(

  :ر يذكر كسري انوشيروان فيقولو في بيت آخ
ه رىَ فـي زمـانِ حياتـ ــي    و لوَ كاَنَ كسـ ــالَ إلهِ ــه أ زَريِ القََ َلتوِبد دــد  شْ

  )95: المصدر نفسه(
لَـدعى االله أن يقَـوي دولتـه ويعـززّ      ،14إذا كان كسرىَ أنوشيروان معاصراً للسلطان أبي بكـر 

  .سلطانه بدولته
  
6.3 ور البلاغية والنحويةنموذج من الص  

عمرو وهما مثـالان يضـربان فـي هـذين      كما تبدو إشارته النحوية البلاغية في ذكره لزيد و
  :العلمين، فيقول
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  ... قصيدته الرائية من خلال سعدي الشيرازي و حاضرة الإسلام   56

  ق.هـ  1433العدد الاول، الربيع و الصيف عشرة،  لخامسةالسنة ا ،الاسلامية الحضارة  آفاق 

ــدهم ــرو   رعـــى االله إُنســـاناً تـــيقَّظَ بعـ ــرةُ العم زجــد م  لأن مصــاب الزي
  )94: المصدر نفسه(

  :و نجده يصور الموت بصورة بلاغية رائعة، فيقول
ه ي كأَنََّـ كرِ   أدُيرتَ كـُؤوس المـوت حتَّـ  رؤوس الأسُاري ترَجحنُّ منَ السـ

  )91: المصدر نفسه(
صهباء تصُب في كؤوسٍ للشـاربين مـن   بشبه القدَر بالساقي، وساحة الحرب بالحانة، والمنية 

وهو تشبيه . ربين بكؤوس المناياوها هو القدَر يقوم بدور الساقي فيدور على الثملين الشا. الشهداء
  .بليغ في صورة رائعة

ولا يكتفي سعدي بهذا القدر ولا يقف عند هذا المستوى الفني، بل يكاد ألاّ يقدر على إيقاف 
جماح نفسه الحزينة وتدفقّ مشاعره الفياضة بالأنين والأسى و الحزن و الألم، فيبالغ في تكـوين  

ى قد انتشوا بمـا سـكروا، فراحـت رؤوسـهم تتـأرجح علـى       الصورة الشعرية، ويقررّ أن الأسار
  .أرجحالخمر التي أخذت بالرؤوس فتركتها تهتز و تت أجسادهم من شدة الثمالة وسورةِ

  :وفي بيت آخر يقول
ــةٍ ــري ولكعَبـ ــت أم القـ ــد ثكَلـَ  مدامع في الميزابِ تسَـكبُ فـي الحجـرِ     لقَـَ

  )المصدر نفسه(

شبه أم القرى بالأم، كمـا شـبه الكعبـة بالإنسـان وحـذف      : »كعبة مدامعل«و  »أم القرى«
، وسرُّ ستعارة المكنيةعلى سبيل الا »مدامع« و »ثكلت«من لوازمه وهي  يءالمشبه به وأتى بش
  .جمالها التشخيص

  :و يبدع في بيت آخر فيقول
ه ــي   و لوَ كاَنَ كسرَى فـي زمـانِ حياتـ ــالَ إلهِ ــددالقََ ــه أ زَرِي شْ لَتوِبد 

  )95 :المصدر نفسه(
أي ظهـري، والمـراد    )31 :طـه ( )اشدْد بهِ أزريِ(: وفي البيت مبالغة و اقتباس من قوله تعالى

  .وهي عبارة عن جملة دعائية. القوة
يشبَه شعره بالسمط الذي يحتـوي  ف يؤكد على عجزه لتصوير تلك المأساة و سردها كاملة،و

  :ر الكريم والبخس معاً فيقولعلى الحج
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 57   وآخرين رچيفيروز حري

  ق.هـ  1433العدد الاول، الربيع و الصيف عشرة،  لخامسةالسنة ا، الاسلامية الحضارة  آفاق 

و يـاقوُت طمي السَةٌفف لٌ وجاجـ ــذرِْ   لعَـ ــرُ بالع ــب يكفََّ ــي ذنَْ ــانَ ل  وإن ك
  )95 :1320فروغي، (

  :يقول و تراه في بيت آخر منزجراً من الحياة المليئة بالمعاناة والنكد، فيتمني الموت و
ــد ــه عيشــي منكََّ ــري في صري   ألاَ إنَّ ع  فلَيَت عشاَء الموت بادر في عصـ

  )المصدر نفسه(

  .وهو بذلك يشبه الموت بوقت العشاء وبظلام الليل، لأن الموت مصحوب بالكĤبة والحزن
  .جناس تام، و عصري في المصرع الأول والمصرع الثاني

  
 الصورة الشعرية في قصيدة رثاء بغداد 7.3

وهلاك أهلها على يد  »بغداد«هذه التي تناول فيها سقوط دار الخلافة عندما نطالع قصيدته الرائعة 
هولاكو و مقتل خليفتها المستعصم، نجده يربط بين أجزاء القصيدة مـن حيـث المعنـى، فظهـرت     

 .أفكارها مترابطة متماسكة لا تناقض بينها
 »الرثـاء «صـلي  وينتقل فيها من فكرة إلى أخرى انتقالاً طبيعياً دون انفصال عن الموضوع الأ

  .ليس مقطوعاً عما قبله من حديث فهو انتقال »بالخروج المتصل بما قبله«وهو ما يسميه النقاّد 
  .والحسرة و الألم مثلها مثل مشاعره تماماً فنجد الصورة الشعرية عنده في هذه القصيدة باللّوعة

 .)91 :المصدر نفسه( ...أديرت كؤوس الموت حتى : يقول سعدي) أ
وهي نوع من الصور المركبّة التي كثيراً ما . يه بليغ أجاد سعدي في رسمه بصورة رائعةهو تشب

يجيدها سعدي في المواطن التي تبلغ فيها عاطفتـه ذروة اشـتعالها واتقّادهـا، حيـث إن أطـراف      
القدَر، الشهداء، الموت، ساحة الحرب، وهي تركيبة رباعية الأطراف تتناسـب  : الصورة من المشبه

و مـا  أو هذا ما يسمى بتمام التماثل بين المشبه والمشـبه بـه،   . مع الجزء الأول من الصورة تماماً
فهو تشبيه يمتزج بالخيال . يسمى بتطابق وجه الشبه على أن يكون في المشبه به أقوى من الشبه

دعى الى الإعجاب، يلائم الغرض الذي سيق من أجله، وله إيحاءات نفسية أوقلَّ حضوره بالبال و
  .و قيم جمالية معبرة في صورة بارعة

وتنقلّ سعدي بين أساليبه البلاغية الخبرية منها والإنشائية، خشـية الرتابـة و الملـل فـي     ) ب
 .نشاء غير الطلبي تارةً أخرىالتزامه حالة واحدة، فتنقلّ بين الإنشاء الطلبي تارةً والإ

 :تخدم الإنشاء غير الطلبي، كقولهفاس
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  ق.هـ  1433العدد الاول، الربيع و الصيف عشرة،  لخامسةالسنة ا ،الاسلامية الحضارة  آفاق 

َالحياة حقيقة ما أحلى  خليلي...  
) احتـراس (وفي البيت نفسه . »ما أحلى الحياة«في قوله ) للتعجب(وفيه جاء الإنشاء الطلبي 

  .من الكلام مما ليس مقصوده هدفع به ما يوهم »لولا الممات على الأثر«: جاء في قوله
  : كما استخدم الإنشاء الطلبي في قوله

  ... لعمرك لو عاينت ليلة نفرهم 
  .ستفهام والتمنيقلّ سعدي في أساليبه الإنشائية بين الإنشاء الطلبي في الأمر والاوهكذا تن

 :واستخدم المجاز المركب، أي خبراً أفاد معنى الدعاء، كما في قوله) ج
، فهو مجاز مرسل مركب استعمل فيه الخبر في معنى الإنشاء ...لحى االله من يسدى اليه بنعمة 

  .، فهو خبر استعمل في معنى الدعاء...الله إنساناً تيقظّ بعدهم رعى ا: للدعاء، وقوله أيضاً
  

  النتيجة. 4
والأحاديث النبوية الشـريفة، فلـم    القرآن الكريموهكذا فقد حفلت قصيدته في رثاء بغداد بĤيات 

يكتف بالنص القرآني وحده كمصدر أساسي، بل استعان بالموروث الإسلامي، وهذا مايفسـر لنـا   
ونلاحـظ أنّ بيانـه ينسـاب    . وع الواحد بعدة آراء ربما تضاربت في الحكم عليهامعالجته للموض

ويجري فيتلألأ فيه وما يختزنه عقله من ثقافات متباينة تنوعت فـي مصـادرها و اختلفـت فـي     
كـان واسـع الأفـق والخيـال،      »سـعدي «و هذا التنوع في الكتابة هو أكبر دليل على أن . مواقفها

كما تجلتّ في هذه القصيدة بوضوح شخصية الشاعر في ميلها للواقعيـة  . لفكرموسوعي الثقافة وا
وأن اهتمامه قد انصب على الجانب التعليمي والأخلاقي في أغلب الأحيان، وهـذا  . إلاّ في القليل

 فقد صب أفكاره في قالب شعري مبتكـر يتصّـف بالحيويـة   . يعكس لنا نظرته للحياة وغايته منها
  .لقوة والرصانةوالإنسانية، وبا

فقصيدته الرائية هي الموضوع الوحيد الذي لمسناه في شعر سـعدي يفـيض عاطفـة و يقطـر     
نتماء على حقيقتها الإنسانية و معناها الإسـلامي  شجناً و ألماً و حزناً، و ظهرت فيه المواطنة و الا

ة واحدة و كجسد واحدكأم.  
ر له درجة من الفضل والتأمل الفكري، الحكماء، بل هو أديب شاع و لم يكن سعدي في صف

  .اسي لحكمته هو تجربته و الإلهاموالمصدر الأس
العصـور   مـدى و الحقيقة أنّ شأنه هنا شأن غيره من شعراء إيران من ذوي اللسـانين علـى   

الأدبية الإسلامية التي عرفت بالتمازج الشديد و التداخل المستمر بين الثقافتين الإسلاميتين العربية 
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  ق.هـ  1433العدد الاول، الربيع و الصيف عشرة،  لخامسةالسنة ا، الاسلامية الحضارة  آفاق 

العصر العباسي، عصر الترجمة وعصـر البرامكـة و عصـر أصـحاب الألسـن       لا سيمالفارسية، و ا
 .المتعددة، و من بينها العربية و الفارسية

فقد عبـر   »شاعر الإنسانية«و هكذا نجد أنّ غايات سعدي من الشعر كثيرة، وهو جدير بلقب 
ميسـجل لنـا    راح ر فيها طـويلاً، و عن الإنسان بكل ما يحمل من متناقضات، وجربّ الحياة وع

و الهوى، كما جلس يلقن الملوك و السـلاطين   دروب الحبتجربة الأعوام الطويلة، وقد تاه في 
دروساً في الحكم والحياة، و رحل تاركاً لنا كنـزاً هائلاً بين غـزل ومـديح ومـواعظ وحكايـات     

ن رسـالته الإنسـانية، فحواهـا    راجت واشتهرت على مدى التاريخ، وبالنهاية ترك لأخيه الإنسـا 
  .عصارة تجاربه

  
  الهوامش

 

و بعد أن أنهى دراسته للمرحلة الثانوية، تلقى تعليمـه فـي كليـة     .ي شيرازف 1316جعفر مؤيد شيرازي، ولد سنة  .1
على التوالي نال الشهادة الجامعية و درجة الدكتورا في فـرع   1347و  1343الآداب، جامعة طهران، و في عامي 

الفارسي و  تأليفات في الأدبي زشيراو لمؤيد ). أعلى درجة في جامعة طهران(الأدب العربي بدرجة عالية جداً 
شيرازي هو الكتاب المنتخب كأفضل كتاب للدورة الثانية يد ؤمكتبه جعفر  شناختي تازه از سعديو كتاب . العربي

  .من كتاب العام لجمهورية إيران الإسلامية من وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي
http://rasekhoon.net/mashahir/show-904931.aspx 

، تحتوي على الكثير من المفارقـات،  )4 -  2 :1305سعدي شيرازي، (» كليات سعدي شيرازي«جدير بالذكر إن  .2
 .5 -  2 صالقصائد العربية من هذا الكتاب، صقسم ى مراجعة جلمزيد من المعلومات ير. من حيث المفردات

 خليفة عباسيكان آخر ) 1258 /هـ 656 -  1213( المستنصرعبد االله بن منصور  »باالله المستعصم«أبو عبدالمجيد  .3
الدولـة   المغول، غزا 1258 / ـه 656 عامفي . المستنصر بااللهبعد أبيه  1258 و 1242حكم بين عامي . بغدادفي 

الهمـذاني، تـاريخ    .المستعصـم  هولاكـو بعد أن سقطت بغداد في أيديهم، أعدم . هولاكو خانالعباسية تحت قيادة 
 .272 -  271/ 2هولاكو، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D 8% A 7% D 9%84% D 9%85% D 8% B 3% D 8% AA%D 8% B 9% D 8% B 5%
D 9%85 _%D 8% A 8% D 8% A 7% D 9%84% D 9%84% D 9%87  

ع نهر الفرات الذي يجري بجانب بغداد وكباقي فروع الاروند رود يمـرُّ مـن عبـادان، يقـول     هو أحد فرو: الصراه .4
  :الخطيب التبريزي

 و أطيــب منــه بالصــراة عبــوقي  خليلي ما أحلى صبوحي بدجلة
 ر ذائــب وعقيــق فكانــا كــد  شربت على الماءين من ماء كرمه

  )108 /1 :1943 -  1876برقوقي، (
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  ق.هـ  1433العدد الاول، الربيع و الصيف عشرة،  لخامسةالسنة ا ،الاسلامية الحضارة  آفاق 

 

محمد ابن حوقل، ... (هر صبابات تجتمع فتصير نهراً يسمى الصراه يفضي أيضاً الى بغداد وتتحلب من هذا الن
  ).378 /3: 1323، ياقوت الحموي ←؛ 123 :بن علي، القرن الرابع الهجري

الجاجـة الخـرزة التـي لا قيمـة لهـا      : أو زيـد . الجاجة جمع جاج، و هي خرزة و ضيعة لا تساوي فلساً: جوج .5
  ).225 /2 :1405منظور،   ابن(

، المعروف أيضاً باسم أنوشيروان العادل أي الروح الخالدة، )Khosrau )531  - 579كسرى الأول أو خسُرو الأول  .6
بن بهرام جور ويعني اسـمه أيضـا العاقـل أو ذو     واسمه كسرى أنو شروان بن قباذ بن يزدجرد ساسانياًكان ملكاً 

وقصور جديدة، وأصـلح الطـرق التجاريـة، كمـا بنـى جسـوراً        وضع الأسس لمدن. قباذ الأولخلفاً لأبيه . عقل
  .ها، وكانت الإمبراطورية الساسانية في قمة مجدببلاد فارسخلال عهده ازدهرت الفنون العلوم . وسدوداً جديدة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D 9%83% D 8% B 3% D 8% B 1% D 9%89 _%D 8% A 7% D 9%84% D 8% A

3% D 9%88% D 9%84  

وهو ممدوح سعدي ) 658 -  623(وف السلطان السلفوري المعر: )أتابك بن زنكي(هو ابو بكر بن سعد بن زنكي . 7
 كثيـرةً  خيريـةً  نالذي تصالح مع هولاكو خان وحفظ منطقة فارس من هجوم التتار وبنى في منطقة فارس مبـان 

  .)14 الهامش :1384رهبر، (
  .50 -  48 :القلم ؛148 -  139 :الصافات .8
. آسـيا ي فتح معظم بلاد جنوب غـرب  كان الحاكم المنغولي الذي نجح ف) 1265فبراير  8 -  1217(هولاكو خان  .9

، مؤسسا سلالة الخانـات بفـارس، وتوالـت    للامبراطورية المنغوليةولقد توسع جيشه كثيرا بالجزء الجنوبي الغربي 
  .الحديثة إيرانالسلالات بعد ذلك الي ان انتهت الي دولة 

كمـا تحـول المـؤرخين مـن الكتابـة      . عاصمة الخلافة العباسية بغداد، اجتاح المنغوليون هولاكوتحت قيادة 
  .العربية للفارسية بعهده

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D 9%87% D 9%88% D 9%84% D 8% A 7% D 9%83% D 9%88 _%D 8% AE%D

8% A 7% D 9%86  
  ).حففت(في جميع النسخ القديمة و الحديثة . 10
وهـي  ، بيـت كـريم   نشـأت فـي  ، لقُبّت بالخنساء لجمال أنفهـا ، هي تماضر بنت عمرو بن الشديد من بني سليم .11

  .)226 :1946البستاني، ( شاعرة مخضرمة أدركت الجاهلية والإسلام
 ـ 1233عام  بغدادفي  العباسيينعريقة أسست في زمن  مدرسةالمستنصرية،  .12 ، المستنصـر بـاالله  ة على يد الخليف

 .بغدادمن  الرصافةتقع في جهة . وكانت مركزا علميا وثقافيا هاما

 »قصـر الخلافـة  «بجانب  دجلةمتراً مربعاً تطل على شاطئ نهر  4836على مساحة  »المستنصرية«شيدت 
، المستنصـرية العجيبـة   المدرسـة  ساعة، وكانت تتوسط المدرسة نافورة كبيرة فيها المدرسة النظاميةبالقرب من 

تعلن أوقات الصـلاة   الزمنفي تلك الحقبة من  العربعند  العلموهي ساعة عجيبة غريبة تعد شاهداً على تقدم 
  .على مدار اليوم
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  ق.هـ  1433العدد الاول، الربيع و الصيف عشرة،  لخامسةالسنة ا، الاسلامية الحضارة  آفاق 

 

  .وتتألف المدرسة من طابقين شيدت فيهما مائة غرفة بين كبيرة وصغيرة إضافة إلى الاواوين والقاعات
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D 8% A 7% D 9%84% D 9%85% D 8% AF%D 8% B 1% D 8% B 3% D 8% A9_

%D 8% A 7% D 9%84% D 9%85% D 8% B 3% D 8% AA%D 9%86% D 8% B 5% D 8% B 1% D 9%8 A%D 8% A9 

13 .وذكرهم حذيفة فيما روي عنه في حديثه فقال: وبنو قنطْوُراء ،ْل  : هم التُّرك يوشك بنو قنَطْوُراء أن يخرْجِوا أهـ
ويقـال  : أهلَ البصرة منها، كأني بهم خرُرْ العيون خنُسْ الأنوُف عراض الوجوه، قال: العراق من عراقهم، ويروْى

طوراء كانت جارية لإبراهيم، على نبينا وآله وعليه السلام، فولدت له أولاداً، والترك والصين مـن نسـلها   إن قنَْ
  ).256: بلاتا، القزويني ←( )119 /5 :1405منظور،   ابن(

  .من هذه المقالة 7 هامش ص ← .14
  

  المصادر
  .القرآن الكريم

، ، تحقيق طاهر احمد الزاوياية في غريب الحديث و الاثرالنه ).ش. هـ 1364(ابن الأثير، عز الدين محمد بن محمد 
 .مؤسسة اسماعيليان :، قم2 ج

  .لانا: جا، لاصورة الأرض). القرن الرابع الهجري(ابن حوقل، محمد بن علي 
نشـر   :قـم  ،5و  2ج  ،لسان العرب ).ش. هـ 1363/ هـ 1405(ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 

  .أدب الحوزة
  .مطبعة سيد الشهداء :قم ،1ج ، عوالي اللآلي ).هـ 1403(الإحسائي، ابن ابي جمهور 

 .دار صادر :بيروت ،1 ، جمسند أحمد ).لاتاب(أحمد بن حنبل 
  .مؤسسة جاويدان للطباعة والنشر :طهران، كليات سعدي ).ش. هـ 1351(فروغي  و محمدعلي اقبال، آشتياني

  .دار الكتاب العربي: ، بيروت1، ج شرح ديوان المتنبي). م 1943 -  1876(البرقوقي، عبدالرحمن 
  .الكاثوليكية :، بيروت1ج  ،المجاني الحديثة ).م 1946(البستاني، فؤاد افرايم 
  .مكتبة ولدان: دمشق، عدة الداعي ).لاتاب(الحليّ، احمد بن فهد 

 .عليشاه مطبعه عالي صفي :طهران، جلستان ).هـ 1348(رهبر، خطيب 
  .الحجرية: طهران ،كليات سعدي الشيرازي ).هـ 1305(ي، مصلح الدين بن عبداالله زي الشيراسعد

 .، مكتبة المرتضوية8 تحقيق محمدباقر بهبودي، ج ،المبسوط). ش. هـ 1351(الطوسي، محمد بن حسن 
اذ شـرح الأسـت   ، مقدمـة و الـنص الكامـل لكليـات سـعدي     ).ش . هـ ـ 1374(، محمد علي ]ذكاء الملك[ فروغي

 .الوطينة، جاويدان: الدين همائي، ايران جلال
 .مطبعة بروخيم مكتبة و :طهران ،كليات سعدي). هـ 1320(فروغي، محمدعلي 

  .جامعة طهران: ، طهران3، تحقيق إيرج افشار، ج هاي قزويني يادداشت). بلاتا(، محمد )العلاّمة القزويني(القزويني 
  .عة العامرةادار الطب: مصر، صحيح مسلم ).هـ 1332(القشيري النيسابوري، مسلم بن الحجاج 
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 ).نويد( لوكس :إيران، شناختي تازه از سعدي ).ش . هـ 1362( مؤيد شيرازي، جعفر
 .مؤسسة الرسالة :، بيروت5 ، جكنز العمال ).هـ 1309(المتقي الهندي، علاء الدين علي 

، سعدي الشيرازي أديب الفارسـية وشـاعرها الكبيـر    ).م 1985(المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية 
  .دمشق

 .السعادة: ، القاهرة3، ج معجم البلدان). م 1906/ ق.هـ  1323(ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبداالله 
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